«تحتدد» 


هجران أهل المعاصي''' 


(1) الحجران والهجر: معناه الترك قال تعال: ل ار جر 
€ ادر امك الرجز: الأصنام» وهجرها: تركهاء ومنه الهجرة 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لأن فيها تركاً لبلاد الكفرء فمن 
ترك بلده للفرار بدينه» فهذه الحجرة العظيمة التي تعادل الجهاد في 
سبيل الله عز وجل. 

و«هجران أهل المعاصي» فيه تفصيل» لأن أهل المعاصي 
ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: أصحاب معاص. 

القسم الثاني: أصحاب بدع. 

القسم الثالث: أصحاب ضلال في العقيدة. 

فأصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال 
ولا فساد في العقيدة» وإنما هي معاص في الشهوات فقطهء أو ترك ْ 


الواجبات فهؤلاء إن كان في هجرهم ردع هم ليتوبوا فإنهم 
يهجرون» كما هجر الني َة الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله 


1۸4 


«د ده » 


وهجران من آبدى المعاصي سن وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد'" 


عليهم» وهجر نساءه شهراً لما حصل منهن إساءة إليه كلاف 
وهجرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما أنكر عليها كثرة 
الصدقات وكثرة الجود في سبيل الله أتكر عليها ذلك فغضبت 
عليه وهجرته. فهجران أهل المعاصي إذا كان فيه ردع فإنه 
مشروع» وإن كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون» 
ولكن يناصحون ويستمر في نصيحتهم. 

وأما أهل البدع فإنهم يُهجرون لثلا تنتشر بدعتهم» ويؤثروا 
على من يجالسهم» ومن باب أولى هجران أهل الضلال في 
العقيدة» كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب البدع 
في العقيدة» فهؤلاء يتعين هجرهم ليسلم المسلمون من شرهمء 
ويحذروا منهم. ففيه فرق بين العاصي وبين المبتدع وبين الضال في 
العقيدة. 

)١(‏ «من أبدى» أي من أظهر المعصية» أما الذي يعصي 


سرأء ولا ندري عنه؛ هذا لا نذهب نبحث عنه ونتتبعه» ما دام أن 


1۹۰ 


GSRETD 


وقيل على الإطلاق ما دام معلناً ولاقه بوجه مكفهر معرید"“ 


أمره خفي فنحن ما كلفنا بالتجسس على الناس» وإنما إذا أظهر 
المغضية: 

)١(‏ يعني قيل: إن هجره سنة» وقيل: إنه واجب» وقيل 
بالتفصيل إن كان هجره يردعه فإنه يهجرء وإلا فلاء هذا صاحب 
المعصية التي ليست بدعة ولا ضلالاً وإنما هي معصية بالأفعال أو 
الأقوال» فالعاصي أخف من المبتدع. 

وقوله: «ولاقه بوجه مكفهر معربد؛ هذا هو ال هجر. يعني 
بوجه مقطب» لا تنبسط معه حتى يحس بذنبه. «معربد» يعني غير 
منبسط من أجل أن يرتدع. ولكن الآن الناس أكثر ما يهجرون 
الذي يخالفهم في أمور دنياهم» وأما الذي يخالف في أمور الدينء 
هذا عندهم سهل. 


)١(‏ فتح الباري :451/٠١‏ شرح النووي على مسلم 2117/11 تحفة الأحوذي 
٦‏ ۰ الفروع 157/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7١7/1‏ وهو مهم. 
۹۱ | 


ي 


ويرم تجسيس على متُسئّر بفسق وماضي الفسق إذا م يجدد" 


)١(‏ المتستر لا نبحث عنه» لا نذهب نتجسس عليه» قال 
سبحانه وتعالى: ([ ولا سسا € [الحجرات:؟1]» يعني: لا تجسسوا 
على المتسترين» لأننا ما لنا إلا الظاهر. 

يحرم التجسس على من يواقع المعاصي خفية بينه وبين 
نفسه» هذا شره قاصر عليه هوء ونحن ليس لنا إلا الظاهرء واللّه 
جل وعلا يقول: ([ إك أب بن آن كی القت فى الي اما م 
ل ليد 4 النور:٠1‏ ويقول: ([ ولا بشو ولا نتب تنكم تتا 6 
[الحجرات:۲٠]»‏ فنحن ليس لنا إلا الظاهر ونكل سرائر الناس إلى 
الله سبحانه وتعالى. 

فالذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن لا يحصل منه 
شيء» ما نذهب نبعث هذا الشيء ونقول للناس: فلان صارله 
كذا وكذا. نترك هذه الأمورء وقل.من يسلم» ولو أن الإنسان نظر 
إلى نفسه لوجد فيها عيوباً كثيرة» ووجد عنده خللاً كثيرأء فالواجب 


1۹۲ 


8 2 هھ ar‏ 
وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق أحتمه بغير تردد 


أن الإنسان يتفقد نفسه هو. 
«إذا لم يجدد» إذا لم يعد الشيء ويكرره وإنما هو شيء قديم 
فلا تبحث عنه» العاصي الذي ترك المعصية لا تبحث عما مضىء» 
الله يتوب على من تاب أنظر إلى الحاضر ولا تنظر إلى الماضي. 
)١(‏ هذا الداعية المبتدع الذي يدعو إلى بدعة» فهذا يجب 
هجره والابتعاد عنه. 


كالذي يدعو الناس إلى السفورء ويدعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوهم إلى الرباء ويقول: الاقتصاد 
لا يصلح إلا بالمعاملات العصرية» ولو كان فيها رباء فالذين 
يدعون إلى هذه الأمور يجب هجرهم» ويجب الإنكار الشديد 
عليهم» والتحذير منهم» سواءً كانوا يكتبون هذا في الجرائد» أو 
يلقونه في القنوات الفضائية» أو يتكلمون به في ا جالس هؤلاء تجهب 
محاربتهم؛ لأنهم ينشرون الفساد؛ والذي يدعو إلى البدع» ويدعو إلى 


1۹۳ 


/ 
ا 
1 


CRED 


على غير من يقوى على دحض قوله ‏ ويدفع إضرار المضل متوو" 


البناء على القبور» ويقول: هذه أمور من تعظيم الصالحين» وهذا 
من حق الصا حين عليناء وهذه محبة للصالحين أننا نخلد ذكراهم 
ونبني على قبورهم؛ لان هذا فيه تخليد لذكراهم» وما أكشر هؤلاء 
الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليهاء هؤلاء يجب 
هجرهم والابتعاد عنهم» والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة؛ أو 
عقيدة الأشاعرة» أو عقيدة الجهمية أشد» هؤلاء ضلال يجب 
هجرهم» والذي يدعو إلى عقيدة المرجئة ويقول: إن الأعمال لا 
تدخل في الإيمان؛ أنه يمكن الإنسان أن يكون مؤمناً ولو ما عمل 
شيئاً من الطاعات» هؤلاء أهل ضلال يجب هجرهم والابتعاد 
عنهم والتحذير من أقوالهم. 

)١(‏ الذي يقوى على الرد عليهم ويجالسهم لأجل الرد 
عليهم ومناظرتهم ورد شبههم» هذا لا بأس أنه يجلس معهم 
ویناظرهم» ویرد علیهم» إما فيما بينه وبينهم» أو علانية في مناظرات 


1535 


CRED 


ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المخعود" 


ُعقد» ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادراً على دفع الشبه 
وإقامة الأدلة ودحض الباطل» فهذا لا يهجرهم» بل يقابلهم ويرد 
عليهم» أما الذي ليس عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يبتعد عنهم 
لئلا يصيبوه بعدواهم وشرهم. 

وقوله: «بمذود' يعني نلشان قوي وحجة دامغة» فالذي عنده 
استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم يجالسهم ويرد عليهم 
من أجل أن يكف شرهم عن المسلمين» ويناظرهم إذا عُقدت 
مناظرات» يناظرهم لأجل رد شرهم. 

(۱) يباح مخالطتهم لأمرين: 

الأمر الأول: إما للرد عليهم ودحض شبهاتهم. 

الأمر الثاني: لقضاء حوائج الناس» إذا كان عندهم حوائج 
للناس» فهو يتصل بهم من اجل قضاء حوائج الناس التي عنده 
لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم» وإنما لأجل أخذ حقوق 
الناس الي عندهم. 


14° 


ظ 2 


ع ماكب ميت 


وحظر انتما التسليم فوق ثلائة ٠‏ على غير من قلنا بهجر فأكد" 


في هذه الحالة لا يهجرهم؛ لأن الجر يصبح ضرراء 
فالإنسان الذي عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم 
إذا هجرهم تسلطواء فكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم» 
هذا مصلحة راجحة. أما إذا تركهم تسلطوا غلى الناس وأكلوا 

)١(‏ هذه مسألة الهجر بين المسلمين» إذا صار بينك وبين 
أحد من إخوانك إشكال» وصار في نفسك عليه شيء من أمور 
الدنياء إما خصومة أو كلام تكلم عليك وإما أنه أساء إليك بشيء 
ليس من أمور الدين» فهذا لا تهجره» العفو والمسامحة والصلح 
خير ومن صا وَلسََ جم على اني الشورى:٠؛]ولكن‏ إن كان ولابد 
تهجره ثم بعد ذلك تسلم عليه قال ل «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي 


۱4٩ 


GEBETD 


ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذي الريا الو 


يبدأ بالسلام»" فثلاثة أيام سمح بها من اجل أن يذهب مافي 
نفسك» وما زاد عن الثلاث فلا يجوز. 

)١(‏ هذا في اختيار الجليس» يختار المسلم الجليس الصالح 
الذي يستفيد منه» ولا مجلس مع الجليس الردي» الردي في دينه أو 
في عرضه أو في أخلاقه» ولا يجلس مع السفهاء أو مع الناس 
الذين ليسوا هم في مستواه؛ إنما يجلس مع من يستفيد منهم» قال 
كل: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك» وإما 
أن تشتري منه» وإما أن تجد منه رائحة طيبة» وقت جلوسك عند 
«ومثل جليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد 
منه ريحا منتنة»”'» فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد 
منه» ولا يتنقصكء ويقولون: المرء من جليسه»ء يوزن المرء بجليسه. 


.)101//( رواه البخاري في كتاب الأدبء باب المجرةء حديث رقم‎ )١( 
.)0075( (؟) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك. حديث رقم‎ 
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كما قال الشاعر: 
إذا صحبت قوماً فاصحب خيارهم ٠‏ ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
وقال الآخر: 
عن المرء لا تسأل وأسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
فالناس يزنون الأشخاص بجلسائهم» فإن كانوا يجلسون مع 
الطيبين ومع الرجال فإنهم يرتفع قدرهم عندهمء وإن كانوا 
يجالسون الأسافل والأراذل فإنها تنزل منزلتهم عند الناس. 
وقوله: «أو ذي الرّيا» أي الذي يتزين عند الناس وهو 
سيئ في الباطن» وهو ذو الوجهين هذا لا تجالسه» كالذي يتملق 
ويمدح ويتظاهر بمحبة الأخيار وعبة الصالحين وهو يبغضهم في 
الباطن أو يعقر فيهم في الباطنء هذا لا تجالسهء لئلا يصيبك منه 
شيء» قال کل: «تجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي 
هؤلاء بوجهء وهؤلاء بونجه»”"' أو «الدني» في عاداته وتصرفاته» 
فلا تجالسه أيضاً. 


.)1٠0۸( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما قيل في ذي الوجهين» حديث رقم‎ )١( 
1۹۸ 


GETS 


كذا مع سخيف وهو من رق عله ومع لاعب الشطرنج وارد والرُو”" 
وهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتد" 


)١(‏ «كذا مع سخيف» يعني لا تجالس السخيف «وهو من 
رق عقله». 

كالذين يزاولون الألعاب الدنيئة أو المحرمة» الذين يلعبون 
الورق أو يلعبون النرد والشطرنج» فلا تجالسهم؛ لأنها هو ولعب 
وسفاهة» ولا تليق بمكارم الأخلاق وبشهامة الرجال لأن الذين 
يلعبون هذه الأشياء سفهاء والذين يسهرون عليها ويحصل 
استباب بينهم وتشاتم وكلام قبيح» وقد يتركون صلاة الفجر 
بسبب السهر» فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابهم. 

(1) ولا تجالس الهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد؛ 
لأنك إذا جالسته فسينزل مكانك ومقامك عند الناس. ولو مجرد 


تهمة» كيف وقد قيل» ابتعد عن هذه الأمور. 


1 


«دتسهسح» 


السلام والمصافحة والاستنذان"“ 


)١(‏ السلام أمره عظيمء السلام: وهو التحية بين المسلمين 
قال الني E‏ «أيها الناس أطعموا الطعام» وأفشوا السلام 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام») وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تۇمنىوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بيتكم»”""» فالسلام أمره عظيم وأثره عظيم ويُذهب الوحشة بين 
المسلمين ويزرع المودة بين المسلمين» فيشرع ويتأكد إفشاؤه بين 
المسلمين؛ إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه سواءً عرفته أو لم ١‏ 
تعرفه» بمجرد ما تلقاه فسلم عليه والابتداء بالسلام سنة مؤكدة» : 
ورده واجب» قال الله جل وعلا: ([ ِا يم َو مَحَيْا يعسن 
نهآ أو روما إن آنه كن عل کل ن, حيييًا © 6 [الساء:ةهك» فالسلام 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب منهمرحديث رقم .)۲٤۸٥(‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» حديث رقم 

.)65( 
>» 


GSEETD 


أمره عظيم بين المسلمين» ولا يُستبدل بألفاظ غير السلام لا يقال: 
مرحبأء أو كيف أصبحت» بل يقول: السلام عليكم» ويقول الآخر: 
وعليكم السلام» وإن زاد فقال: ورحمة الله وبركاته» فهذا أحسن وإلا 
على الأقل فيرد مثل ما ابتدئ به» فيقول: وعليكم السلام» هذا واجب. 

فالسلام يكون عند اللقاء» ويكون عند الاستئذان» اشا عا 
تريد الدخول على محل فإنك تُسلم وتستأذن» قال تعالى: لإاب لن 
[النور:۲۷]» فالسلام أمره عظيم» والسلام قيل إن المراد به اسم الله 
السلا فإذا قلت: السلام عليكم. فكأنك تقول: اسم الله عليك 
تحل عليك بركاته وخیره» وقيل: السلام هو الدعاء بالسلامة» 
فالسلام عليكم: معناه أدعو لكم بالسلامة من كل مكروه. 

فالسلام يزيل الوحشة بين المسلمين» لو لقيك واحد ولم يسلم 
عليك» ماذا يكون مردودك؟ يكون عندك وحشة وتخاف منه فإذا 
سلم عليك ذهب ما تحس به» واستأنست به ولحذا قال يكل «ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم» أفشوا السلام بينكم». 


(۱) سبق تخريجه قريبا. 


«ددتسهح» 


وكن عالماً أن السلام لسّة وردك فرض ليس تدبا بأوطد”© 


)١(‏ قوله: «لسنة» اللام هذه لام التأكيد. وني الآية ([ َا 
يم بيقر مسوأ يسن يتبا 4 هذا سنة لإ أو مدو 6الساتحدء 
هذا واجب؛ فالواجب أنه يرد مثلهاء والمستحسن آنه يزيد عليها. 
ولا جاء رجل إلى مجلس الني بي قال: السلام عليكم. قال الني 
يكِ: «وعليكم السلام» عشرا» وجاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله. فقال الني كك «وعليكم السلام ورحمة الله 
عشرون»؛ وجاء الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
قال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ثلاثون» ثم سُغل كل 
عن العشر والعشرين والثلاثين؟ قال: اعشر حسنات» وعشرين 


(Dy 
. حسنة» وثلاثين حسنة»‎ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب» باب ما ذكر في فضل السلام» حديث 
رقم (۲۹۸۹). 
۳ 


ويُجزئٌ تسليم أمرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل يا عدي" 
وتسليم نزر والصغير وعابر الس بیل وركبان على الضد یر" 
وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتد 


(1) إذا جاء جماعة وسلم منهم واحد فإنه يكفي؛ لأن البدء 
بالسلام سنة كفاية» والرد كذلك واجب كفاية. لو سلمت على 
جماعة» فرد السلام منهم واحد فإنه يكفي؛ لأن رده من الجماعة» 
واجب كفاية» إذا رد واحد منهم فإنه حصل الفرض والواجب» 
هذه من آداب السلام. ومن آدابه أيضاً أن الماشي يسلم على 
الواقف» والراكب يسلم على الماشيء والماشي يسلم على القاعد» 
والقليل يُسلم على الكثير. 

(؟) «وتسليم نزر» النؤر يعني القليل» يُسلم القليل على 
الكثير. «والصغير» على الكبيرء» هذا هو السنة» أن الصغير يسلم 
على الكبير. «وعابر السبيل» والماشي يسلم على القاعد. «وركبان 
على الضد أيد» وكذلك الراكب يسلم على الماشي. 


GREETS 


وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ ٠‏ وسلم إذا ما جئت بيتك تقت دي 
وإفشاؤك 'التنتليم يوجب محبة من الناس مجهولاً ومعروفا اقصد”" 


)١(‏ كما أنه يشرع السلام عند قدومك إلى الجلس» كذلك 
شرع السلام عند مغادرته» فتسلم إذا قدمت إلى المجلس على 
الحاضرين» وإذا قمت من المجلس وانصرفت أيضا تسلم ولا 
تذهب بدون سلام» هذا مكروه» لأنه ترك لسنةء الني با يقول: 
«ليست الأولى بأولى من الثانية»”©. 

وقوله: «ما جئت بيتك تقتدي» أي كذلك من المواضع التي 
يُشرع فيها السلام حين تدخل بيتك» تسلم على من فيه من 
أهلك. 

)١(‏ هذه فائدة السلام» أنه يزرع المحبة في النفوسء ويجدث 
التباعد بين القلوب» السلام يحصل به إزالة التباعد» ويحصل به 
امودة إذا أفشيء وأيضاً تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعوده 
حديث رقم (3005). 


ا 
1 


وتعريفه لفظ السلام يجوز وتتكيره أيضاً على نص امد“ 
وقد قيل يُكره وقيل تحية ليت والتوديع عرّف كمردو" 


)١(‏ يجوز أنك تقول: السلام» بالتعريف بالألف واللام» 
ويجوز تقول: سلامُ. بدون تعريف» كلاهما جائز» وجاء في القرآن 
( إذ مكنأ َك مقا سكن 6 حلم مم كر 6 ) [التاريات:ه'1ء 
هذه بالتنكير» «على نص أحد» يعني رواية عن أحمد رحمه الله. 

(۲) فالمبتدي بالسلام يجوز له أن يقول: السلام عليكم» ويجوز 
له أن يقول: سلام عليكم» بالتعريف أو بالتذكير على حد سواء؛ 
وأما الذي يرد السلام فإن الأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول: 
وعليكم السلام. وكذلك الذي يسلم على القبور فإنه يقول: السلام 
عليكم. بالتعريف كما كان الني بلا إذا مر بالمقابر قال: السلام 
عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث. 

وكذلك: المودع إذا أراد أن يقوم من المجلس فالأفضل أن 
يأتي بالتعريف فيقول: السلام عليكم. 


5 


GARETD 


وسة استفذانه لدخوله على غيره من أقربين وعد“ 


فهذه أربعة مواضع: 

الموضع الأول: المبتدي» خير بين التعريف والتنكير. 

الثاني: الذي يسلم على الأموات. 

الثالث: الذي يودع المجلس. 

الرابع: الذي يرد السلام. هؤلاء الثلاثة الأفضل في حقهم 
التعريف. 

(1) كذلك من المواضع التي يشرع فيها السلام إذا أراد أن 
يستأذن على آهل بیت» قال الله سبحانه وتعالى: «( اب ان ٤امش‏ لا 
[النور:۲۷]ء فإذا أراد أن يستأذن على أهل بيت فإنه يستأنس بمعنى أنه 
يعمل شيئاً يطمئن به من في البييت كالنحنحة» وكالتسبيح والتهلييل 
والتكبير يطمئتهم ثم يُسلم فيقول: السلام عليكم اادخل. السلام 
عليكم أأدخل. ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. 


>» 


ثلاثاً ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبع د“ 
ووقفته تلقاء باب وكوّة فإنلم يجب يمضي وإن يخف يزدد”" 


«من أقربين» حتى أهل بيته وأقاربه وأهله يستاذن عليهم 
لثلا يفجأهم وهم على حالة لا يرضون أن يراهم عليها. 

«وبعد» أو كانوا أجانب» ليسوا من أقاربه» فهذا من باب أولى. 

)١(‏ مكروه أن يدخل بدون استكذان وبدون سلام» 
ولاسيما إذا كان قادما من سفر» فلا يدخل على أهله وزوجته 
حتى يكون عندها خبر قبل دخوله؛ لأجل أن تتهيأ ولا يفاجئها 
وهي على حالة لا ترضى أن يراها عليها. 
«ثلاثاً ر يعني الاستئذان» قال يا: «الاستئذان ثلاثاء فإن أذن لكم 
وإلا فار جعوا»! '" الله جل وعلا يقول: لإ ون تیل لک اث 
اچنوا هو نگ ك5 لالترر:۲۸]. 

(۲) ويكره أن يقف أمام الباب حينما يستآذن لثلا يرى شيئا 


.)11837( رواه مسلم في كتاب الآداب» باب الاستئذان» حديث رقم‎ )١( 


۰۸ 


ERED 


داخل الباب من عورات أهل البيت» فيكون على جانب الباب 
من يمين أو من يسارء الباب إذا كان فيه فتحات أو فيه شقوق» 
والغالب أن الأبواب لاسيما في الزمان الأول كانت فيها شقوق 
وفيها فتحات» فإذا وقف أمام الباب نفذ بصره إلى من ورائه» فربما 
یری شيئاً من عورة أهل البيت» والني كَل استأذن عليه رجل» 
فصار الرجل ينظر من خلال الباب» فالني بي هم أن يفقأ 
عينه""؛ لأنه أساء الأدب وكان ية إذا استأذن على أهل بيت 
يقف على جانب الباب ولا يقف أمامه”"© 

وكذلك «الكوة» وهي الفتحة التي في الجدار فلا يتقف 
أمامهاء بل يتنحى عنهاء كل هذا من أجل حقوق المسلمين 
واحترام المسلمين» وعدم الاطلاع على أسرارهم وعوراتهم. 

«وإن جف يزدد» يعني إذا كانت الثلاث يظن أنهم ما 
سمعوها؛ لأن صوته خافت» خفي؛ فإنه يزيد عن الثلاث للحاجة» 
أما إذا كان صوته يسمعونه وينفذ إليهم فلا حاجة إلى الزيادة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستئذانء باب الاستئذان من أجل البصر حديث رقم 
(YEN)‏ 
() رواه أبوداود في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل.. حديث رقم(0183) 
۹ 


وتحريك نعليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمتزله اشهدا' 
وإن نظر الإنسان من شق بابه ‏ بلا إذنه إن يفق عينيه لم يد" 


ولكن اليوم المباني الجديدة ونظام المساكن غير الأول فماذا 
تصنع؟ تستخدم الوسيلة التي تبلغ» وهي الأجراس التي تدق 
عندهم» فيصل صوتها إليهم ثلاثة مرات» تضرب الجرس ثلاث 
مرات وتقول: السلام عليكم. ثم تنصرفء إلا إن كان غلب على 
ظنك أن الجرس ما وصل صوته فلا بأس أن تزيد. 

)١(‏ ومن آداب الدخول في المنازل حتى منزله الخاص به 
الذي فيه زوجته وأهله ينبغي أن يكون هناك حركة تنبههم 
للدخول كالنحنحةء وكتحريك النعل حتى يكونوا على أهبة 
لدخوله» ولا يدخل عتفياً ولیس له صوت حتى يقف عليهم؛ لأن 
هذا فيه إساءة إليهم. 

(؟) حرم الله الإطلاع على عورات البيوت» فإذا تعمد 
النظر إلى داخحل البيت فلصاحب البيت أن يخذفه بشيء؛ لأن هذا 
بحكم الصائل المعتدي فإن فقأ عينه» فلا دية» لأن هذا مأذون فيه 


1 


«دت »> 


وسيّان من درب ومن ملك ناظر ‏ ومن كوة أو من جدار مشيد ”© 
ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد السا أو كون حرم معتد"“ 


شرعاً دفعاً لشره. 

)١(‏ سواءً نظر إلى بيوت الناس من «الدرب» يعني من 
السوق» أو نظر إليها من ملكه هو بأن يكون جاورا هم فينظر إلى 
جيرانه» «أو من جدار» يكون الجدار فيه فتحات أو فيه شقوقء أو 
من أعلى السطح فينظر فيه أو من خلال نوافذ ينظر إلى الجيران» 
كل هذا حرم وهم أن يفقأوا عينه دفعا لشره» وهذا أمر لا يفطن 
له كثير من الناس يتطلعون إلى عورات الجيران من خلال التوافذ 
لاسيما المباني الحديثة التي تُجعل النوافذ على الجيران» وهذا خطر 
عظيم فيجب التحفظ من هذاء بل بعضهم يستعمل الشيء الذي 
يُقرب البعيد لعينه كالنواظير. 

(۲) فلهم أن يفقأوا عينه ولو أمكن الدفاع بدون الفقى 
لأن الرسول أذن بفقء عينه» فلا يستعملون الأسهل معهم» بل 
لهم أن يستعملوا الأشدء ولاسيما الاطلاع على النساء» وسواءً في 


NYY 


شرح منظومة الآداب الشرعيي6 


ولا تخذف الأعمى وقال أبو الوفا بلى إن يكن يسمع ليخذف ويصددا" 
وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه امهرد" 


هذا أنه يطلع من بيته أو من بيت غيره. 

فلا ينظر حتى إلى محارمه في بيت غيره» يقول: هذا البيت فيه 
بعض نسائي لاء وهو بيت لغيره» ولو كانت نساؤه عند الجيران. 

)١(‏ الأعمى ينتفي في حقه النظر إلى العورات؛ لأنه أعمى» 
فلا مانع إذا صار أمام البيت» أو حذاء كوة الجدار أو غير ذلك 
لفقدان الحظور» ولكن أبو الوفا بن عقيل رحمه الله يقول: حتى 
الأعمى؛ لأنه إذا لم بصر فهو يسمع» فأيضاً يُمنع من هذا الشيء؛ 
لأن عنده السمع» لاسيما وأن العميان في الغالب أشد إدراكا 
وحساسية من المبصرين» وهذا شيء معروف» إن الأعمى في 
الغالب أنه أشد إدراكاً وحساسية من المبصرء فيكون الخطر 
موجوداً في حقه. 

(؟) هذا في أحكام السلام أيضاًء هو ما زال في أحكام السلام؛ 


1¥ 


«دتحسك» 


فمسألة القيام للناس هل تجوز أو لا تجوز؟ القيام له ثلاث حالات: 

أولا: أن يقوم له احتراما. 

الحالة الثانية: القيام إليه لأجل السلام عليه ولقائه. 

الحالة الثالثة: القيام عليه أي على رأسه وهو جالس. 

فهذه أحوال القيام وفيها تفاصيل» وهذا مقام مفيد جداً في 
مسألة القيام. 

أما أن يقوم تقديراً للإنسان فهذا بباح له؛ القيام للعلماء 
يقوم للعالم تقديرا له» ثانيا: يقوم للأمير تقديرا له. ثالشا: يقوم 
لوالده إكراما له إذا جاء» رابعا يقوم لمن له شان في الإسلام 
الذين هم شان في الإسلام والعبادة» فيقوم تقديراً هم هذا لا 
بأس به» أما القيام لسائر الناس» فهذا لا يشرعء وأما القيام إليه 
فلا بأس به لأجل السلام عليه. 

أما القيام فوق رأسه. فهذا حرام؛ لأن الني ية نهى عن 
التشبه بالأعاجم”'"» فإذا فعل هذا من باب الاستكبار» وسن باب 
العظمة فهو حرام؛ لأن هذا فعل الأعاجمء أما إذا فعل هذا من باب 


.)0170( رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل» حديث رقم‎ )١( 
1۳ 


( شي سر الاب ار 


وصافح لن تلقاه من كل مسلم تنائر خطاياكم كما ا 
وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الشرى بتشده" 


الحراسة» فهذا لا بأس به» فقد قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
وقد جرد سيفه على رأس رسول الله ينه في غزوة الحديبيةء لما 
جاء الكفار يفاوضونه» هذا هو التفصيل في القيام. 

(1) هذا من أحكام السلام أيضاًء المصافحة» وتقييل 
الرأسء والمعانقة. 

أما الإنسان الذي في البلد هذا إذا لقيته تصافحه» ولا حاجة 
إل المعائقة. وأما تقبيل الرأس فهذا لذوي الشأن من العلماء أو 
الوالدء أما المعانقة فهي إنما تشرع للغائب إذا قدم» والمعانقة: 
معناها الالتزام وضمه إليك» لأن الني يك لما قدم عليه جعفر بن 
1 بي طالب رضي الله عنه قام يكل وعانقه وقبل ما بين عينيه؛ لأنه 
امون صقر فهذه الأحوال الثلاث. ر 

() هذا من أحكام السلا وهو حكم السجود للمُسَلُم عليه 


NUE 


EERE 


ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وني اليد 
وحل عناق للملاقي تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيد ° 


أو الإنحناء له أو تقبيل الأرض بين يديه» هذا كله حرام؛ لا يجوز 

السجود تحية للمسلم عليه؛ إنما هذا من فعل الأعاجم» ولا يجوز 

الإنحناء له؛ لأن هذا نوع من الركوع» ولا يجوز تقبيل الشرى بين ْ 
يديه تعظيما له وهذا غير السجود. السجود بالجبهة» وأما التقبيل 

فهو بالفم» كل الأحوال الثلاث لا تجوز. وبعضهم يقول: إن 

الإنحناء مكروه وليس حراما. 

(1) «ويكره تقبيل الفم؟ التقبيل يكون على الجبهة ولا 
يكون على الفم» كما قبل الني يكل ما بين عيني جعفر"» أو يُقبل 
رأسه» أما على الفم إنما هذا بين الزوج وزوجته» فلا يُقبل النساء 
على الفم» ولو كانت قريبة له» والتقبيل على الخد أيضاً إذا كان 
فيه فتنة أيضاً لا يُفعل» أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا باس» الني يكن 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في قبلة ما بين العينين» حديث رقم (0170). 


508 


( شرع منظومة الآناب اشر 


ونزع يد من يصافح عاجلاً ‏ وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد 
وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احظر وإن يأذن اقعد'" 


قبل فاطمة رضي الله عنها على خدهاء ويجوز تقبيل يد المسلم عليه. 

)١(‏ من آداب السلام أنه إذا صافحك أخوك فلا تنزع يدك 
من يده حتى ينزعها هوء لأنك لو جررت يدك منه أثر ذلك في 
نفسه» أما إذا صبرت إلى أنه ينزع يده فهذا هو المناسب. 

ومن آداب الجالس أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ 
لان هذا يسيء إليه» وربما يسيء الظن بهم» وأنهم يتآمرون عليه 
أو أنهم يسبونه» أو أنهم يغتابونه» أو يظن أنهم يحتقرونه. قال 
ل «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث»"» وقال لا 
«من أجل أن ذلك يحزنه»”". 

(؟) يكره «وقيل احظر» يعني يحرم على الإنسان أن يجلس 


(۱) رواه البخاري في كتاب الاستئذان؛ باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» حديث رقم 
(TAA)‏ 
() ا موضع السابق» حديث رقم (1۲۹۰). 
550 


«+<تجت2» 


ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها أشهد“ 


عند واحد يتحدث مع آخر؛ لأنه ربما يكون الحديث حديث سر» 

والني بي يقول: «من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في 

أذنيه الآنك يوم القيامة»''' والآنك: هو الرصاص المذاب» وهذا 

وعيد شديد؛ فلا تتسمع إلى كلام الناس إذا كانوا لا يريدون أحداً ١‏ 

يدري ما يقولون» فلا تتسمع الكلام. ظ 
)١(‏ العجوز التي لا تُشتهى» يكره أنك تنظر إليها؛ لأنه رها 

يزينها لك الشيطانء وكذلك يكره مصافحتها باليدء وإن كانت 

عجوزاً لا شتهى» أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث «ما 

خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»'" والحديث عام في 

جميع النساء حتى ولو كانت كبيرة فلا يخلو بهاء وهو ليس محرماً 

اء ولا تسافر مع غير حرم ولو كانت كبيرة. 


(1) رواه البخاري في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلم حديث رقم .)۷۰٤۲(‏ 
() سبق تخ ريجه. 
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SEET) 


وتشميتها واكره كلا ا لخصلتين للشباب من الصتفين بعدى وأبعد"“ 


«لا تحيتها» أما أنك تسلم عليها فلا بأسء تقول: السلام 
عليكم. وترد عليك؛ لأن هذا ليس فيه محذور. 

)١(‏ هذا في المرأة الكبيرة: يكره النظر إليهاء ويكره 
مصافحتهاء ويكره الخلوة بها وهي كبيرة» قال تعالى: وإ ولقود من 
الیکا اتی لا بو یکا نے عکھںے جع أن نے بے 
ر رت بز وآن يتفيف عي لَه [السرر:٠٦)»‏ أما 
الشابة فيحرم النظر إليها بشهوة ويحرم مصافحتها؛ لأن الني يلا 
ما صافحت يده يد امرأة قط لا تحل له وإنما كان يبايع النساء 
بالكلام لأن المصافحة وسيلة إلى شر وفتنة» والمخلوة بها أشد 
«من بعيد وأبعد» يعني من فتاة أنثى أو من أمرد ذكر» أما أخته أو 


بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه لا بأسء لأنها ليست بعيدة منه ولا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... حديث 
رقم (۲۷۱۳). 


1۸ 


GEEKETD, 


ويُكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد" 
خطيب وذي درس ومن ييحثون في العلوم وذي الوعظ لنففع الموحد'” 


هو بعید منها. 

)١(‏ هذه المواضع التي يكره السلام فيها. 

الموضع الأول: يكره التسليم على متحدثء لأنه منشغل 
بالكلام مع غيره. 

الموضع الثاني: «متشاغل بذكر» من تسبيح وتهليل وتلاوة 
قرآن. 

الموضع الثالث: متشاغل بالحديث من قول محمد يَلِة. 

() الموضع الرابع: السلام على الخطيب» غير خطبة 
الجمعة» فخطبة الجمعة يحرم الكلام فيهاء والسلام على الخطيب» 
والسلام على المأمومين لا يجوز ذلك. 

الموضع الخامس: «وذي درس» الذي يُلقي درساً في القرآن 
أو في الحديث» أو في الفقه أو في النحوء لا تسلم عليه بعض الناس 


۹ 


مكرر فقه والمؤذن بعده الصلي وذي طهر لفعل تعبد'" 


إذا جاء للحلقة والدرس قائم يُسلم ويرفع صوته» هذا مكروه؛ 
لأن هذا يشغل المدرس» ويشغل الجلوس والمستمعين» وينصرفون 
إليه. 

الموضع السادس: «ومن يبحثون في العلوم» من يبحث عن 
مسألة من مسائل العلم لا تسلم عليه وتقطع بحثهء هذا غير 
مشروع. 

الموضع السابع: «وذي وعظ» ومن يعظ الناس» فلا تسلم 
إذا أتيت» أجلس واستمع للموعظةء ولا تسلم؛ لأنك تشغل 
الواعظ وتشغل المستمعين. 

)١(‏ الموضع الثامن: مكرر الفقه وهو الذي يذاكر الفقه. 

الموضع التاسع: المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو 
يؤذن؛ لأنك تقطع عليه الأذان. 

الموضع العاشر: «المصلي» إذا جئت وواحد يصلي قلا تسلم 
عليه حتى يفرغ من صلاته؛ ويُروى أن الني ئة سلم عليه أحد 


11١ 


ل( شرح منظومة الآداب الشرعية 


ودع آكلاً مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد“ 


الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارةء" فلو سلم عليك 
وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة. 

الموضع الحادي عشر: «وذي طهر» الذي يتوضأء فلا تسلم 
عليه حتى يفرغ من وضوء» أما الذي يغتسل لغير العبادة للتبرد 


)١(‏ الموضع الثاني عشر: كذلك لا يشرع السلام على 
المشتغل بالأكل. 


الموضع الثالث عشر: امع ذي التغوط» وهذا أشد. وهو 
الذي يتبول أو يتغوط لا تسلم عليه وهو على حاجته؛ لأنه يكره 
للمتغوط أو المتبول أنه يتكلم في هذه الحالة» فلا تسلم عليه. 

الموضع الرابع عشر: ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد» 
النوع الأخير المجاهد في حال القتال» لا تسلم على المقاتل؛ لأنه 
مشغول عنك بالقتال» لأعداء الله. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» حديث 
رقم(۳۹۷) 
A‏ 


| «دتتدكر ته 
ا صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولإر“ 


)١(‏ في هذا الفصل: «بر الوالدين وصسلة الأرحام والعدل” 

بين الأولاد» هذه أمور جاءت بها الشريعة» والأرحام: جمع رحم 

| وهو كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم 
فهؤلاء هم ذوو الأرحام» أي القرابة» والله تعالى أمر بصلة الأرحام 
وجعل هم حقاً ضمن الحقوق العشرة» قال تعالى: ([ # واغبدوا اله 
و نرکا يو هيا لودع سسا وی الْفُرْيَ 6 en‏ 
و چ وکس رك آلا هركا إل َه بودن إعسناً 6 [الإسراء ei:‏ إلى 
قوله تعالى: ([ وات ذا العرَق حَمَّهْ Ç‏ [الإسراء:23]» وجاءت في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله ية الأمر بصلة 
Oy‏ 
لَه الى شاو بوه يام € [النساء 11 أي واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها. قال سبحانه: ل قل عَم إن وم أن يدوا 
فى الذرض فطعو ايام 0 9 اوک آلب متهم اله أصتَهُر واعَمّ 


YY 


( شرح منظومة الآداب الشرعيي) 


وکن واصل الأرحام حتى لکاشح ‏ توفز في عمر ورزق وتسعد" 


ابرم € [عمد:15-17]. 

(۱) حتى «لکاشح» حتى الرحم الكاشح: وهو الذي يضمر 
لك العداوة» فإن كان من ذوي أرحامك فلا يمنع هذا حقه عليك» 
بل تصله وإن قطعك» وإن عاداك؛ لأن رجلاً جاء إلى الني با 
ذكر له أن له رحماً يصلهم ويقطعونه» ويحسن إليهم ويسيئون إليه» 
فقال له :إن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل» ولا يزال 
معك عليهم من الله ظهير»”'» وقال كي: صل رمك وإن 
قطعوك» وقال: «ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل من إذا 
قُطعت رحمه وصلها»"» فإذا أساءوا إليك فانت أحسن إليهم بان 
تؤدي الواجب عليك وهم عليهم ما أوجب الله عليهم. 

وقوله في آخر البيت بأنه إذا وصلت رحمك فإنك تحصل 


.)5008( رواه مسلم في كتاب البر والصلةء باب الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم‎ )١1(( 
.)0491( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافع: حديث رقم‎ )۲( 


5015 


«ددسس »> 


ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد" 


١‏ على هاتين الفائدتين العظيمتين: أن الله يبارك في عمره» وهذا معنى 
«أنه يُفسح له في أجله» أنه يُبارك في عمره بالأعمال الصالحة» 
فيكون كالعمر الطويل» وقيل هو على ظاهره أن من أحسن إلى ظ 
رحمه فإن الله يمدد في عمره زيادة» أما من قطع رحمه فإنه لا يُزاد في ظ 
عمره وهذا لا مانع منه» فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو | 
مقدر الآجال» وقد أخبر عنه رسوله َة أنه يزيد في عمر الواصل» ظ 
فما دام صح هذا عن الرسول بيه فهو حقء فيكون الإنسان له 
عمر إن كان قاطعاًء وله عمر إن كان واصلاًء فإن قطع قصر عمره» 
وإن وصل طال عمره» وأما الرزق فإنه الله سبحانه يزيده رزقاً 
واسعاً حلالاً بسبب صلة الرحم. فهذا من فعل الأسباب. 
)١(‏ فكما أن الله أمر بصلة الأرحام» فإنه نهى عن القطيعة» 
وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب. لإ مُهل عَسَيْشرْ إن ليم أن ن دوا 
فى الس میا امك © وتبك الم مم اله اسر وآ سرف 


Yo 


فلا تغش قوماً رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد 
ويحسن تحسين للق وصّحبة ولاسيما للوالد المناكد'" 


O‏ 6 تعمد:؟؟-اماء واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر 
الذنوب. 

)١(‏ من عقوبة قاطع الرحم أنه يُمنع من المغفرة والرحمة كما 
جاء في الحديث أن الأعمال تُعرض على الله جل وعلا في كل يوم 
اثنين وخيس» فيغفر لعباده المسيئين إلا لذوي الشحناء فإن الله 
يؤجل المغفرة لهم حتى يتصا حواء''' فقطيعة الرحم تمنع المغفرة في 
هذين اليومين» وكذلك قاطع الرحم لا ينبغي أن ييجالس؛ لأنه 
يؤثر على جليسه» ويصيبه ما أصابه من العقوبة. 

إذا كان الناس في مجلس ومعهم قاطع لرحمه فإنها لا تنزل 
عليهم الرحمة» وهذا وعيد شديد. 

(؟) اويحسن تحسين لخلق» والخلّق: : بضم الخاء واللام صورة 
الإنسان الباطنة» وأما الخلق بالسكون فهو صورته الظاهرةء فإن 


(1) رواء مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن الشحناء..حديث 
رقم(5976). 
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ع هم ب امي 


على الإنسان أن يُحسن خلقه بأن يتلطف مع الناس ويأتي 
بالكلام الطيب» ويكون رفيقا بالناس» وهذا من حسن الخلق» 
وقد قال الله جل وعلا لنبيه: فإ للك لمل حلي ع 0 
[القلم:٤٤]»‏ وقال سبحانه: لإ ما يَضَوَ ن لله يدت َه وو كت 
كا علي الت انوا ين ولك اعم عَم وَاسْتَغيز مم وكاو 
آلا 6 [آل عمران:104]» فيكون الإنسان حسن الخلق مع الناس» 
وخسن الخلق مع الناس أحسن وأنفع من بذل المال» فإذا حسنت 
خلقك مع الناس فهذا أحسن من إعطائهم المالء والني بلا 
يقول: (إنما تسعون الناس بأخلاقكم لا بارزاقکم»'. 

ولا شك أن حسن الخلق منحة يعطيها الله لمن يشاء من 
عباده» ولكن الإنسان يعمل الأسباب ويعود نفسه على حسن 
الخلق» وأما هذه الخصلة فهي من الله سبحانه وتعالى يجعلها 
لبعض الناس دون بعض» ولكن على الإنسان أن يعود نفسه 
ويعمل الأسباب ويتخلق بالأخلاق الحسنة. 


35 


۶ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۲۱۲) حديث رقم »)۲٥۳۳۳(‏ وحسن إسناده 


الحافظ أبن حجر في فتح الباري .)404/1١(‏ 


4 


7 


<< جه 


«(وصحبة» أي ويشرع تحسين الصحبة مع الناس في السفر 
مثلاً فإذا صاحبت أحداً في السفر فعليك بحسن الخلق معه» وقد 
ذكروا أن قوله تعالى: لإ لار ذى المرب وَأَارٍ الج وَالصَاحِبٍ 
الجن )6 [النساء:03]» أنه الصاحب في السفرء فشحسن إلى رفيقك 

«ولاسيما للوالد المتأكد» ولاسيما تحسين الخلق مع الوالد» 
قال تعال: ا كا َل مآ أن وک رمتا وَل ھا لا كَرِيًا ا 
وفيض لھا جح الل من الخو وَل رب اا © ران صي 
49 4 [الإسراء:۲۳-٤۳]»‏ وذلك بالإحسان إليهما؛ والإحسان 
إليهما بطيب الكلام» وترك الزجرء وترك رفع الصوت عليهما 
والتواضع لهماء وإجلالهماء كما أنهما تعبا عليك في صغرك» فأنت 
تحسن إليهم في كبرهم وحاجتهم ([ ول رت اما ؟ ران 
صا » فتتلطف معهما ني الكلام وني الدعاء وني المجالسة 
والزيارة والسلام عليهما. سئل الني كلِ: من أحق الناس بحسن 
صحابتى؟ فأجاب بأن الوالدين أحق الناس بذلك”"» لأن الله جعل 


.)091/1( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب أحق الناس بحسن الصحبةء حديث رقم‎ )١( 


لوا 


GERKEEED 


ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد'"» 


حق الوالدين بعد حقه سبحانه في المرتبة الثانية لإ چ وکسی ریک أل 
تیدا إل يه وَبالوِديْنِ يعسن 6 [الإسراء:۲۳]» } # واعبدوا أله وَل 
مركا يد سا لويد إختتدًا ) [الساء:٠۳)»‏ فدائماً يأتي حق 
الوالدين بعد حق الله جل وعلا مما يدل على تأكد حقهما. 
والوالد: يشمل الوالدة» ويشمل الأجدادء فإن الجد والد. 
)١(‏ الوالد له حق البر والإحسان ولو كان كافرأء فله الحق 
أن تكرمه وتُحسن إليه» ولكن لا تحبه محبة دينية» وإنما تحسن إليه 


ولو أنك لا تحبه» المحبة تابعة للإيمان ( لا جد رما بز يؤْمُوت بأد 


و 


وَالْبوْوِ الآخر يوآذوت من حك اله وَرَسُوآُ ولو ڪا ءَابَآءَهُمْ أو 
أَبحآءهُم © الجادلة:1؟]» وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه 
عدو لله تبرأ منه» ولكن لا يسقط حق الإحسان إليهما وإن كانا 


ع رد و 5 3 


اسه ره لاضن لديو سمه امد هنا عل 


ب إل اليد نري ون هدا 


وهن صلم في عَامَْنِ ان اشڪر لي ولول 


4 


. 
علخ أن شر ب ما یی لک يو لم ذلا نها مَصَاحِبَهُمَا في اليا 
مروا َي ميل م ل 6 القمان:16-14]» وجاءت آم أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهاء - وهي كافرة ‏ جاءت إليها زائرة لها 
وتريد منها العطاء» فسألت أسماء رسول الله َة أن أمها جاءتها 
وهي راغبة» يعني راغبة في العطاء فقال ها يك: «صلي مك“ 
فالرسول كَل أمرها أن تدخل أمها في بيتها وأن تصلهاء ولو كانت 
كافرة» بل إن الكافر الذي لم يحصل منه أذى للمسلمين» وحصل 
منه إحسان إلى المسلمين فإنه يُكافا على إحسانه ولو كان كافراً؛ 
لأن الإسلام دين الوفاءء فمن وفا لنا فإننا نفي له ولو كان كافر 
قال تعالى: «( لا بتك آله عن ای لم یلوگ فى ال ولد ری ين بخ 
أن تيوه قيطا كيم إن َه بي الْممطِينَ لوي [المتحنة:ه]» والقسط: 
هو العدل. ور ا بدك اه ع لين سلو فى الي بوكر ين 


يمي زرا ع ينابم ك رارم وتن يلم يلد هم افيش © 4 
[الممتحنة:۹]» فال حسان يقابل بالإحسان» هل جزاء الإحسان إلا 


.)۲۹۲۰( رواه البخاري في كتاب الفبةء باب المدية للمشرکین» حديث رقم‎ )١( 


ضرف 


ع ساك ري 


الإحسان» وليس ذلك من قبيل المودة للكفار» بل هو من قبيل 
المكافأة» ورد الجميل لمن أحسنء وأما مسألة الموالاة فهي لا تجوز 
إلا لأهل الإيهان والموالاة هي الحبة والمناصرة لأهل الإيمان 
خاصة» والبر بالكافر إذا كان محسثاً إلى المسلم هذا إنما هو عمل 
دنيوي» وكذلك البر بالوالد الكافره هذا عمل دنيوي من باب 
المقابلة والمكافأة. 

«سوى في حرام» فلا تطع والدك في الحرام؛ لإ لن جَْهَدَاكَ 
عل ل كرك ما س لك وو عنم لد مهم وسَاحِبَهُمَا 6 لو قال لك 
والدك: اترك الإسلام؛ أو أذهب معي إلى زيارة القبور لدعائها 
وعبادتها والذبح ها والنذر ها أنا والدك أذهب معي وأعني 
وساعدني على ذبح القرابين للأموات» أو دلني على الضريح» خذ 
بيدي ودلني على الضريح أو ساعدني فلا تطعه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وقال تعالل: « وَتمَووا عل أل الو ول 
مَأ ل الإ لمن 6 [الائدة:؟]ء فلا تطعه في معصية الله من فعل 
محرم أو ترك واجبء لو قال لك: لا تصل؛ أو لا تصل مع الجماعة» 
لا تطعه. 


Y1 


5125 2ه 


كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات براي مجرو"“ 


«أو لأمر مؤكد» يعني لو منعك أنك تعمل بالأمر الذي 
يقتضي الوجوب» حتى السنن المؤكدة لا تطعه في تركهاء لو قال 
لك: لا توتر» لا تصل الرواتب التي مع الفرائضء لا تقم في صلاة 
الليل» لا تطعه في هذا؛ لأن هذه سنة مؤكدة فلا تطعه في تركها. 

)١(‏ «كتطلاب علم لا يضرهما به؛ لو منعك من طلب 
العلم» نظرنا فإن كان عليه مضرة ني كونك تطلب العلم بأن 
يكون محتاجاً لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته» فإنك تقدم 
طاعته» أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم» فلا تطعه في 
ترك طلب العلم» هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها 
كثير من الناس» يقول: والدي ينعي من طلب العلم؛ نقول له: 
هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول: لاء ما عليه ضرر» نقول 
له: لا تطعه وتترك العلم» وإن قال: عليه ضررء قلنا له: ادفع 
الضرر عنه؛ لأن حقه متأكد عليك فأدفع الضرر عنه. 


ضرف 


له تي 


«وتطليق زوجات برأي مجرد» وكذلك إذا أمرك والدك 
بطلاق زوجتك بدون مسوغ شرعي» وزوجك مستقيمة وليس 
عليها مأخذ في دينها ولا عرضهاء وإنما لأمر نفسي فقطء أو هوى» 
فلا يلزمك طاعتهما في ذلك» فلا تطلق زوجتك من أجل رغبتهما 
النفسية؛ لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق» وهذا ليس للوالد 
منه غرض صحيح» إنما هو مجرد هوى فلا تطعه في ذلك» والوالد 
والوالدة سواءً في هذاء أما إذا كان هناك ملحظ شرعي في الزوجة 
أنها مفرطة في دين» أو أنها متساهلة في عرضهاء أو كانت تؤذي 
والديك وتسى إليهما؛ وأمرك والدك بل حتى ولو لم يأمرك والدك 
فإنك تطلقها ابتعاداً عن الضرر في الدين والدنياء فإن قلت: إن 
عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته» فجاء ابنه إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلام وقال: «إن عمر يريد مني أن أطلق 
زوجتي» فقال له الني يَكْ: «طلقها"”'' قيل هذا خاص بمثل عمر 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» حديث رقم (0۱۳۸)» 
والترمذي في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطل زوجته» 
حديث رقم (۱۱۸۹). 


YY 


(CRED‏ ليب 


وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهد'" 
وأكرمه باستغفارك إن كنت بارراً فهذا بقايا بره المتعود 


رضي الله عنه» عمر لا يأخذه الحوى» ويأخذه الشهوة النفسانية» لا 
يأخذه ذلك» أما غيره فإنه لا يؤمن أنه متغرض أو أنه متشه أو أنه 
ظالم» فعمر ليس مثل غيره» ولهذا جاء رجل يسأل الإمام أحمد 
رحمه الله بأن أباه أمره أن يطلق زوجته» قال له أحمد رحمه الله: «لا 
تطلقها» قال: أليس عمر لما طلب طلاق زوجة ابنه طلقها؟ قال: 
«وهل أبوك مثل عمر؟!!). 

(۱) لما فرغ من بیان بر الوالد في حياته» ذكر أيضاً أنه يكون 
بره بعد موته» وقد جاء رجل يسال الني َك للا مات أبوهء قال: 
«هل بقي من بره شيء؟؟ قال: «نعم» تصلي له مع صلاتك وتنفذل 
وصاياه وتحسن إلى أصحابه». وكذلك الدعاء له والاستغفار له 
هذا من البر به بعد موته لقوله يكِ "أو ولد صالح يدعو له ودب 
(۱) رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» حديث رقم (5147)) وابن 

ماجة في كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك يصل»ء حديث رقم (06714. 


Yé 


«تتسسه > 


وواجب التعديل بين بنيه في ال عطية كالميراث من كل محند "^ 


افر في وَلودَق4 انوح:18]» فيبقى من بر الوالد بعد موته أولاً 
الدعاء له» وهو معنى «تصلي له مع صلاتك» يعني: تدعو له مع 
دعاءك؛ لأن الصلاة يراد بها الدعاء فتدعو له مع نفسك, هذه واحدة. 

الثانية: تنفذ وصاياه التي تتمشى مع الشرع» أما الوصايا 
الباطلة والجائرة فلا. 

الثالثة: إذا كان عليه ديون تقضيهاء هذا من البر به. 

الرابعة: إذا كان له أصحاب يودهم ويودونه فإنك أيضاً 
ُحسن إليهم وتصلهم برا بوالدك. 

«ونفذ وصايا منه في حسن معهد» يعني الموافقة للشرع» التي 
ليس فيها جورء ولا جنف» وليست وصايا تتضمن معصية كأن 
يوصي للقبور والأضرحة أو يوصي لأهل الفساد وأهل الفسقء أو 
في مشاريع محرمة» فلا تنفذ وصيته» أما إذا كانت وصيته نافعة وفي 


أمور مشروعة» فيجب تنفيذها. 
() لما انتهى من حقوق الوالدين» انتقل إلى حق الأولافى 


حارفا 


سح 


١ق‏ ع اكب فريك : 


فالأولاد هم حق على والدهم: بأن يربيهم على الخيرء ويعلمهم 
دينهم وما ينفعهم» وأن يبعدهم عن الشر وقرناء السوء حتى 
يكبروا ويعرفوا مصالح أنفسهم» فتربية الأولاد من حقوقهم على 
والدهم» قال كَكِيَةِ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم 
عليهم لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»”'' هذه تربية» وكذلك 
تعليمه القرآن والسنة والعلم النافع» هذا من حق الولد على 
والده» ونهيه عن الحرمات وعن قرناء السوء» وعن فعل المجرم» 
حتى ولو كان غير مكلف ولا يأثم» ولكن تربيه على ذلك. 
وكذلك من حق الأولاد العدل بينهم في العطية؛ بأن لا 
تعطي بعضهم وتحرم بعضهم فتعدل بينهم؛ بان تعطي الذكر مشل 
حظ الأنشيين» إقتداء بقسمة الله جل وعلاء ولا تحرم بعضهم 
وتعطي بعضهم» جاء رجل من الصحابة إلى الني بل وهو بشير 
بن سعد رضي الله عنهء ليُشهد الرسول إل على عطية أعطاها 
لابنه النعمان بن بشير» فجاء ليشهد الي كلك فقال: «أكل ولدك 
أعطيت مثل هذا؟» قال: «لا» قال:ر«أشهد على هذا غيري فإني 


(۱) سبق تخ ريجه. 


عرش 


EBED 


وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشد”© 


لا أشهد على جور» فقال يَكِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»» 
وقال: «أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟» قال: «نعم» قال: 
«فلا إذأ 7 , 

)١(‏ يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية مشل ما 
يجب على الأب» الحديث وارد في الأب ولكن الأم تدخل فيه 
أيضاً؛ لأنها والدء ولأن المعنى الموجود في الأب موجود فيهاء فلا 
تعطي بعض أولادها وتحرم الآخرين أو تعطي الذكور وتحرم 
الإناث» أو تعطي الإناث وتحرم الذكورء بل تعدل بينهم كالوالد. 

على الأم أن تعدل في العطية» وعليها التربيةء فعليها قط 
من تربية الأولاد» وليس المراد تربية أجسامهم فقطء ولكن الأهم 


)١(‏ روى بعضه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد» حديث رقم (١٠٠۲)ء‏ وأخرجه أيضاً ني كتاب الهبة» باب الإشهاد في المبة 
حدیث رقم (۲9۸۷)ء ومسلم في كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبةقء حديث رقم (1777). 


يخ 


وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثماً بل ليحمد"" 


من ذلك تربيتهم التربية الدينية» فتبقى معهم في البيت» لأجل كثرة 
خروج الوالد وسفره؛ فتكون هي الخليفة بعد أبيهم, الأم عليها 
مدار عظيم في تربية الأولاد» وهذا يقول الشاعر: 
والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

فالأم لما دور في تربية الأولاد. ولكن ماذا نقول في هذا 
الزمان الذي صارت النساء حرج إلى الأعمال والوظائف 
والدراسة» وتترك الأولاد بدون مرب» أو تتركهم إلى مرب أجني» 
بل قد يكون مربياً كافرأء فهذا من الانتكاسء فالأم طرحت 
المسئوئية التي أوجبها الله عليها وخرجت وتركت أولادهاء فهذا 
ترك لواجب عظيم. 

)١(‏ استشنى من التعديل بين الأولاد إذا كان إعطاؤه 
لبعضهم لغرض صحیح» کان يكون فقيراً وهم أغنياء» فلا باس 
إذا كان أحدهم فقيراً أو مديناء عليه دیون فساعده في سدادهاء فلا 


YA 


١ن‏ هر تب مي 


وأ مباحاً د مهد هدية إن يشب أو واهب تجرد 
2 اجا جو 7 2 


بأس بذلك» أو كان ذا عاهة» فلا يستطيع الكسب» فلا بأس أن 
يخصه نظرا حالته» ففي هذه الحالة لا بأس أن يُعطي بعض أولاده 
المستحقين للمساعدة ولا يلزمه أن يُعطي الآخرين الذين ليسوا 
مستحقين» فهذا استئناء من التعديل في الأولاد لأنه «اقصد 
صحيح» أما إذا كان لقصد سيئ فهذا لا يجوز. 
)١(‏ الهدية: هي التبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض» 
والهدية حث عليها الشرعء قال كَلِْ: «تهادوا تحابوا»”"2» وقال: «إن 
الهدية تسل السخيمة»”" يعني البغضاء فالتهادي بين الإخوان ظ 
0 1 
والهدية على قسمين: 
القسم الأول: هدية تبرع. القسم الثاني: هدية ثواب. 
)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب ما جاء في المهاجرة» حديث 
(رقم 1286). 


() رواه الطبراني في المعجم الأوسط )١547/1(‏ حديث رقم .)٠١١١(‏ 
۹ 


«دتسح» 


هدية الثواب: هي التي ترجو أن ادى إليه يرد عليك أكشر 
منهاء مثل من يهدي للتاجر أو يهدي للسلطان هدية من أجل أن 
التاجر أو السلطان يرد عليه أحسن منهاء هذه تُسمى هدية ثواب» 
ليست هدية تبرع» هذه لها حكم البيع كما سبق» لأنها معاوضة» 
فالهدية من الأدنى إلى الأعلى هدية ثواب» أما ا هدية من المساوي 
أو لمن هو دونه» هذه هدية تبرع» وهي مرغب فيهاء لما فيها من. 
المصالح» ويحرم على المهدي الرجوع في هديته وهبته» إذا قبضها 
الّمدى إليهء لقوله يكل «العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في 
قيئه»”'» هذا يدل على تحريم الرجوع في الهدية بعدما يقبضها 
المهدى إليهء أما قبل قبضهاء فلا مانع أنك ترجع. 

«وإن لم يثب» يعني إذا كان قصده الثواب ولكن ما أعطي 
شيئاً وقبضها الهدى إليه حينئئر لا يرجع؛ لأن الحديث عام في هبة 
التبرع» وهبة الثواب. لا يجوز الرجوع فيها. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء حديث رقم 
)o۸4؟(.‏ 


Ye 


GERBETD 


سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجود'" 


)١(‏ ويستثنى من تحريم الرجوع في الهبة» الوالد إذا وهب 
لولده هبة فله أن يرجع فيها ولو قبضها الولدء بل للوالد أن يأاخذ 
من مال ولده لقوله يَكِ: «أآنت ومالك لأبيك»”"؛ وقال غليه 
الصلاة والسلام: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم 
من كسبكم»”" فالوالد له أن يرجع في المبة لولدهء ولو قبضها 
الولد؛ لأن له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه؛ فكذلك 
لهبة» وكذلك إذا كان قصده العدل بين الأولاد لأن بشيراً رضي 
الله عنه رجع في اهبة إلى ولده النعمان بقصد التعديل. 


(۱) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولد حديث رقم 
)1( 


(؟) رواه ابو داود في كتاب البيوع؛ باب في الرجل ياكل من مال ولد حديث رقم 
(Tor)‏ 


TEY 


